
أمير الشلّي 

 منذ العصور القديمة كان الفن الشاهد 
الوحيــــد على الأحداث والتطــــورات التي 
عرفتهــــا البشــــرية. وثّق الفنــــان المراحل 
إذ  مجتمعــــه،  عاشــــها  التــــي  المفصليــــة 
الازدهــــار  الزيتيــــة  اللوحــــات  جســــدت 
الثقافي والتطور المعرفي اللذين عرفتهما 
المجتمعــــات. كما عكســــت فتــــرات التوتر 
السياســــي والاجتماعي، فجسدها الفنان 

بعنفها وقبحها وفوضويتها.
لم يكتـــف الفنان بالنّقـــل والمحُاكاة، 
بل كان صاحب موقف ومحركا أساســـيا 
الإنســـانية  فالحيـــاة  للانتفاضـــات. 
بمختلف جوانبها هي صميم الممارســـة 

الفنية.
تبنّى ثُلّـــة من الفنانين التونســـيين 
ممارســـاتهم  فـــي  الرِوائـــي  الأســـلوب 
التشكيلية، حيث سخّروا أعمالهم الفنية 
مـــن أجل تســـليط الضوء علـــى الأزمات 
السياســـية التونســـية، وإيصال صورة 
عـــن المجتمع الذي وقع تهميشـــه في ظل 

الأزمات المتصاعدة.

شخصيات مهمشة

اخترنا من بين هؤلاء الفنانين الذين 
سلكوا مسلكا سرديا روائيا في أعمالهم 
التشـــكيلية الفنان عاطف معطالله، وهو 
فنان تشـــكيلي تونســـي من مواليد 1981 
بمدينـــة الفحـــص من محافظـــة زغوان. 
متخـــرج فـــي المعهـــد العالـــي للفنـــون 
علـــى  ومتحصـــل  بتونـــس  الجميلـــة 

جائزتـــين كأفضل رســـام معاصر في 
باريس سنتي 2015 و2016.

تتسم لوحات عاطف معطالله 
بالطابع الكلاسيكي في طريقة 

الرسم، يجسد من خلالها 
شخوصا شديدة الواقعية تتسم 
بالدقّة في رسم الجسد وملامح 

الوجه. تفاصيل يرسمها 
بدقّة متناهية يهتم فيها بإظهار 

الظل والضوء مما يؤدي إلى خلق 
مشاهد شديدة الواقعية.
 أعمال معطالله ذات 

طابع سردي تجُسد 
الحياة اليومية 
البسيطة، يعيد 

من خلالها 
النظر في 

رموز 
الرسم 

السردي 
من 

خلال توضيح دقيق لمشـــاهد وشخوص 
تثير نظراتها المؤرقة جوًا من المعاناة.

وقـــام الفنـــان بإنجـــاز سلســـلة من 
اللوحـــات أطلق عليها تســـمية ”الأرض 
اســـتحضر فيهـــا الحياة غير  القاحِلة“ 
المسُـــتقرة التي يعيشـــها ســـكان مدينة 
الفحـــص، حيث تترافق الشـــخوص مع 
حيوانات أو مواد يومية مُعيّنة، كقارورة 

مياه، إبريق شاي أو علبة سجائر.
 من خـــلال ظهورهـــا العابر تشـــير 
هذه الشـــخصيات إلى هشاشة الظروف 
الاجتماعية. جلّ الأشخاص الممثلين في 
لوحاته مـــن الطبقة الفقيـــرة، كعمال أو 
عاطلين عن العمل، مُهمشين أو بلطجية، 

متسولين أو مسافرين.

الحياة اليومية

 يقلـــب عاطـــف اللوحـــة القُماشـــية 
ويرســـم على ظهرها، يرسم على الطبقة 
المهُملة من اللوحة أي المســـاحة الخلفية 
التي عـــادةً لا يكترث لها الرّســـام، بهذه 
الطريقة تتوافق شـــخوصه المهُمشة مع 

الخلفية المهُملة.
يُســـلط الفنان الضوء على الشـــارع 
وحياة المواطن العادي، لا يهتم بالجمال 
الزائفـــة،  والبـــذخ  التـــرف  ومظاهـــر 
فجميعها أشـــكال لا تمثـــل واقع غالبية 

التونســـيين، فهدفه رســـم أشكال الحياة 
البســـيطة للإنسان، قد يختزلها في علبة 
ســـجائر ملقـــاة علـــى الأرض أو قوارير 
مشروب رخيصة فارغة، مرورًا إلى رسم 
شـــخوص ذات تعابير وجـــه تجمع بين 

البؤس واللامبالاة.
نجد شـــخصية ترتدي ملابس بالية 
وأخرى ذات شـــعر أشـــعث وآخر يُدخن 
ســـيجارة بينما يتأمل دُخانها المتصاعد 
الـــذي يتلاشـــى تدريجيًا كما تتلاشـــى 

أحلامه.

بيت الدجاج

انتقـــل عاطف معطالله من تجســـيد 
حياة الشـــارع اليومية إلى نقل معاناته 

داخل السجن.
ســـنة 2015 وجد الفنان نفســـه خلف 
القضبـــان مـــع ثُلة من أصدقائه بســـبب 
اســـتهلاك المخـــدرات. وهـــو مـــا ألهمه 
بإنجاز معرض شـــخصي تحـــت عنوان 
”سحاب، ســـماء“، يدعو الفنان من خلال 

هـــذا المعرض المتفـــرج للتأمـــل في هذه 
التجربة القاسية.

تُصور إحدى لوحاته سريرا بطابقين 
يســـتلقي فـــوق أحدهما شـــخص يدخن 
ســـيجارة، في حـــين يقوم شـــخص آخر 
في الطابـــق الثانـــي من الســـرير بأداء 
الصلاة، بينما يجلس خلفه الفنان وتبدو 
عليـــه ملامح اليأس والضجـــر. يلجأ كل 
واحـــد منهـــم إلـــى طريقـــة لتقليل حجم 

المعاناة.
 يتعلـــق أحدهما بالإيمان الديني من 
خلال الصـــلاة، والثاني يتعلـــق بالمتعة 
عبر تدخين ســـيجارة، أمـــا الفنان فيبدو 

مُستسلمًا لأحزانه.
 ننتقـــل إلـــى اللوحـــة الموالية تحت 
عنوان ”بيت الدجاج“. يشير عنوان هذه 
اللوحة إلى المصطلح العامي المســـتخدم 
للإشـــارة إلى زنازين قاعات المحاكم في 
تونس. فبيـــت الدجاج هي زنزانة ضيقة 
جـــدًا ذات روائـــح رهيبة يســـبّب ضيق 

مساحتها الرهاب للمساجين.
 تجُســـد اللوحـــة مجموعـــة من 
المعتقلـــين يقفون في صمت وخوف 
من المصيـــر المجهول. أدمج الفنان 
في هـــذا المشـــهد ثـــلاث دجاجات 
يُحاكـــي هدوءهـــا ســـلوك المدعى 
عليهـــم الذين يتوقون إلى الخروج 

من ذلك المكان الخانق.
وتُذكرنا رسومات عاطف معطالله 
بأسلوب اللوحات الكلاسيكية، 
حيث يشتركان في الطابع 
التشخيصي الذي 
يُحاكي 
الواقع. 

فـــإن كانـــا متقاربـــين من ناحيـــة طريقة 
التقـــديم الحكائية دون تحريف أو ترميز 
مُبالـــغ فيه، فهـــي تقطع معه مـــن ناحية 
المواضيع التـــي يطرحها، فهي مواضيع 

اجتماعية معاصرة بحتة.
 تتســـم الممارســـات المعاصرة اليوم 
بالتمـــرد على أســـس الرســـم التقليدي 
وأســـاليبه والتحرر الكامـــل من مفهوم 
المحـــاكاة عبـــر إنجـــاز أعمـــال مُغللـــة 
بالرموز علـــى المتقبل فكّ تشـــفيرها من 

أجل فهمها. 
خلافًـــا لذلـــك تعتبر لوحـــات عاطف 
يكتـــرث  لا  حيـــث  اســـتثناء  معطاللـــه 
بالتحـــول الأســـلوبي للرســـم المعاصر، 
حيـــث يهدف من خلال لوحاته إلى تقديم 
صورة مُصغـــرة لعالمه ومحيطه، بطريقة 
يفهمها الإنسان العادي البسيط دون أن 
يُغرقه فـــي متاهات رمزيـــة. رغم ذلك، لا 
تخلو أعماله من عمق في الطرح وبراعة 

في الرسم.

الذاكرة الجماعية

ننتقل إلى أعمال الفنان نضال شامخ 
الذي جسّـــد من خلال لوحاتـــه الأزمات 
الاجتماعية والسياســـية بطريقة تختلف 
عن أســـلوب عاطف معطاللـــه في الطرح 
والرســـم. نضال شامخ هو فنان تشكيلي 
تونســـي من مواليـــد 1985 في الدهماني 
بتونس. متخرج في جامعة الســـوربون 

بباريس.
التقلبـــات  الفنـــان  أعمـــال  تعكـــس 
السياســـية التونسية. تتســـم رسوماته 
بالطابـــع التشـــخيصي الـــذي يحاكـــي 
الواقـــع، تكـــون عـــادةً مُجـــزّأة إلى حد 
بديناميكيـــة  تتميـــز  إذ  مبعثـــرة  مـــا 
فوضويـــة. ينجـــذب نضال شـــامخ إلى 
التعقيد في رسم شـــخوصه فهي بمثابة

بة تكون نتيجة تركيب صور   فوضى مركَّ
ورموز سياسية وتاريخية وحتى علمية. 
يحاول التنســـيق بينها فيُفككها ويعيد 
دمجها حتـــى يُخفي الحـــدود البصرية 

بينها.
شـــامخ  نضـــال  لوحـــات  عمومًـــا، 
تكـــون ذات خلفية بيضاء، تســـتوطنها 
شـــخوص يكون حضور اللّون فيها أمرًا 
نـــادرًا. شـــخوص عـــادةً ما تكـــون ذات 
والاجتماعي  السياســـي  بالوضع  علاقة 
التونســـي، كصـــور لشـــهداء أو رمـــوز 
سياســـية بـــارزة، أو كخـــوذة عســـكرية 
مختلف  جســـدية.  وتشريحات  وجماجم 
هـــذه الصور إما رســـمها يدويًـــا أو قام 

بطباعتها على المحِمل.
يقوم الفنان بتجميع صور أرشـــيفية 
من الصحف والمجلات التي تهتم بالشأن 
السياسي، ليطبعها على قماش اللوحة، 
بهـــذه الطريقـــة يوثـــق نضـــال الذاكرة 
الجماعية. قد تتخلل هذه الرســـوم رموز 
أو شـــخوص لا علاقـــة لها بالسياســـة، 
كصـــور لطيـــور أو أبيـــات شـــعرية أو 
أشـــخاص أدمجهم مع أجنحة أو مع 
رؤوس حيوانيـــة. بهـــذه الطريقـــة 
يخلق نضال أشـــكالا جديدة ذات 
طابـــع رمـــزي قـــادرة على عكس 

العالم من حولنا.

وهنــــا تكمــــن الصعوبــــة حيــــث عليه 
التعامــــل مــــع عناصــــر موجودة ثــــم يعيد 
صياغتها بصريًا عبــــر دمجها مع تراكيب 
أخــــرى. في سلســــلته التي تحمــــل عنوان 
”بماذا يحلم الشــــهداء“ التــــي تتكون من 12 

لوحة أنجزها بعد الثورة التونسية، صور 
فيها أجســــاد الشــــهداء ووجوههم بطريقة 
دمجها مع صور تشريحية علمية، ليضيف 
عليها رموزا ترتبط بالقمع والعنف اللذين 
ســــلطتهما الســــلطة علــــى المتظاهرين في 
تونس، ليدمج معها عناوين أبرز الصحف 
والتدوينــــات التي غزت المشــــهد الإعلامي 

وقت الثورة.

مــــن لوحة إلــــى أخرى تتكثــــف حركة 
الشخوص المحتجة، مقتطفات تجسد عدم 
الاســــتقرار، فيُخيم اللّون الأسود تدريجًا 

على المساحات البيضاء المتفائلة.
من عمـــل إلى آخر تغـــزو صور الدم 
والموت لوحاته. مشـــاهد تعكس الفشـــل 

السياسي وتترجم حجم المعاناة النابعة 
عن الحرية المقموعة. 

ترعـــرع نضال شـــامخ وســـط عائلة 
مناضلة، حيث سُـــجن والـــده عدّة مرات 
تحـــت حكم بن علـــي، حيـــث كان يزوره 
باســـتمرار داخل الســـجن. كما خضعت 
عائلته للمراقبة تحت إشـــراف السلطة. 
وبالتالـــي ليس مـــن قبيـــل المصادفة أن 
تحمـــل أعماله طابعا ثوريـــا ملتزما، فقد 
ترعرع علـــى النضال وحـــب الوطن منذ 
نعومة أظافره. تختلف رســـومات نضال 
شـــامخ عن لوحات عاطـــف معطالله من 
ناحيـــة طريقة التقديم والطرح، إلا أنهما 
يلتقيان فـــي نقاط كثيرة. يشـــتركان في 
الطابـــع التوثيقـــي وجانـــب المحـــاكاة، 
إلا أنهمـــا يختلفـــان مـــن ناحيـــة طريقة 
التقـــديم. فأعمال عاطف معطالله أشـــبه 
بخشبة مســـرح تتمركز فوقها شخوص 
تحُاكي أســـلوب التصوير الفوتوغرافي. 
فـــي المقابل ينقـــل نضال شـــامخ صورا 
لشـــخوص واقعية لكن لا يلتزم بالجانب 
الوفـــي فـــي النقل، حيث يجزئ الجســـد 
ويفككـــه وأحيانًـــا يدمجـــه مـــع عناصر 

أخرى فتبدو هجينة.
التقنيـــة  الاختلافـــات  هـــذه  رغـــم 
علـــى  يتفقـــان  أنهمـــا  إلا  والأســـلوبية 
حب الوطـــن، حيث يدفعهما الإحســـاس 
بالواجب لتلبية نداء الشـــارع وتجسيد 

حجم معاناته.
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الرسم التشخيصي محرك الانتفاضات ونصير الشعوب
فنانان تونسيان يكرسان لوحاتهما لنقد الواقع السياسي في بلدهما

عند الحديث عن الفن التشــــــكيلي في الوطن العربي في السنوات الأخيرة 
فلا بدّ أن تحضر في أذهاننا الثورات والانتفاضات والأزمات التي اندلعت 
فــــــي العديد من البلدان العربية منذ أواخر عــــــام 2011 وحتى اللحظة، وقد 
تورّط الفن التشــــــكيلي في تلك الانتفاضات محاولا رصدها والتعبير عنها 
وتوثيق اللحظة الثورية التاريخية وتشــــــريحها. ولكن كان للفنانين من غير 
المكرســــــين أن قدموا رؤى أخرى بطرق جديدة ومبتكرة لخفايا شــــــعوبهم، 
فصاروا من خلالها في الواجهة وطليعة المبدعين المنحازين إلى الشــــــعوب 

وهوامشها.

رسومات نضال شامخ 

تختلف عن لوحات عاطف 

معطالله في طريقة 

التقديم والطرح، إلا أنهما 

يلتقيان في نقاط كثيرة

تشخيص يحاكي الواقع ولا يسقط فيه (لوحة للفنان عاطف معطالله)

عـــن المجتمع الذي وقع تهميشـــه في ظل
لأزمات المتصاعدة.

شخصيات مهمشة

اخترنا من بين هؤلاء الفنانين الذين
سلكوا مسلكا سرديا روائيا في أعمالهم
لتشـــكيلية الفنان عاطف معطالله، وهو
من مواليد 1981 1فنان تشـــكيلي تونســـي
بمدينـــة الفحـــص من محافظـــة زغوان.
متخـــرج فـــي المعهـــد العالـــي للفنـــون
علـــى  ومتحصـــل  بتونـــس  لجميلـــة 
جائزتـــين كأفضل رســـام معاصر في

6 و2016. باريس سنتي 2015
تتسم لوحات عاطف معطالله 

طريقة  بالطابع الكلاسيكي في
لرسم، يجسد من خلالها

شخوصا شديدة الواقعية تتسم 
بالدقّة في رسم الجسد وملامح
م

لوجه. تفاصيل يرسمها 
بدقّة متناهية يهتم فيها بإظهار
لظل والضوء مما يؤدي إلى خلق

مشاهد شديدة الواقعية.
معطالله ذات  أعمال

طابع سردي تجُسد 
لحياة اليومية 
لبسيطة، يعيد
من خلالها
لنظر في 

رموز 
لرسم 

لسردي 
من

التي عـــادة لا يكترث لها الرســـام، بهذه
الطريقة تتوافق شـــخوصه المهُمشة مع
ب م ر ر ي ي

الخلفية المهُملة.
ق و ري

يُســـلط الفنان الضوء على الشـــارع
وحياة المواطن العادي، لا يهتم بالجمال
الزائفـــة، والبـــذخ  التـــرف  ومظاهـــر 
فجميعها أشـــكال لا تمثـــل واقع غالبية

 يتعلـــق أحدهما بالإيمان الديني من 
خلال الصـــلاة، والثاني يتعلـــق بالمتعة 
عبر تدخين ســـيجارة، أمـــا الفنان فيبدو 

مُستسلمًا لأحزانه.
 ننتقـــل إلـــى اللوحـــة الموالية تحت 
عنوان ”بيت الدجاج“. يشير عنوان هذه 
اللوحة إلى المصطلح العامي المســـتخدم 
للإشـــارة إلى زنازين قاعات المحاكم في 
زنزانة ضيقة  تونس. فبيـــت الدجاج هي
جـــدًا ذات روائـــح رهيبة يســـبّب ضيق 

مساحتها الرهاب للمساجين.
 تجُســـد اللوحـــة مجموعـــة من 

ين ب

المعتقلـــين يقفون في صمت وخوف 
من المصيـــر المجهول. أدمج الفنان 
في هـــذا المشـــهد ثـــلاث دجاجات 
هدوءهـــا ســـلوك المدعى  يُحاكـــي
عليهـــم الذين يتوقون إلى الخروج 

من ذلك المكان الخانق.
وتُذكرنا رسومات عاطف معطالله 
بأسلوب اللوحات الكلاسيكية، 
حيث يشتركان في الطابع 
التشخيصي الذي 
يُحاكي 
الواقع. 
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ديناميكية فوضوية (لوحة للفنان نضال الشامخ)


